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الحركات الإسلاميه المعاصرة في اسيا الوسطى 


جمال كمال اسماعیل کرکوکلي 
مدرس مساعد/ كلية العلوم السياسية/ جامعة الموصل 


مستخلص البحت 

افرز انهيار الاتحاد السوهيتي بيئه إفليميه جديدة ممتله بالجمهوريات المستقه 
في اسيا الوسطى والتي بدات تعاني من حاله الفراع الامني وللق انظمتها الحاكمه 
لحداته تجربتها السياسيه والافتصاديه والامنيه» كما شهدت هده الدول صحوة 
إسلاميه بفعل العديد من العوامل الداخليه والخارجيه» تجسدت بظهور حركات 
سياسيه دينيه تبنت مبدا تاسيس حكم إسلامي يستند الى الشريعه الإسلاميه» وفد 
تباينت اساليب عمل هده الحركات بين العمل السياسي والكفاح المسلح» ماخلق ردود 
افعال معاكسه لدى النخب السياسيه الحاكمه اضطرت معه إلى مواجهه هده الحركات 
باساليب القوة اولا واللجوء الى الدخول هي تحالفات إفليميه لمواجهه هده الحركات 

حاول البحت هي صفحاته الاولى ابراز دور الإسلام السياسي هي حياة شعوب 
اسيا الوسطى والعوامل الداخليه والخارجيه التي كانتت وراء تنامي الحركات 
الإسلاميه هي دول المنطقهء ومن تم تناول ابرز الحركات الإسلاميه في كل من 
طاجكستان واوزبكستان» فضلا عن الحركات الإسلاميه التي تمكنت من إرساء فواعد 
لها في بعض دول المنطقه» وانتهى البحت بإبراز دور الحركات الإسلاميه هي اعادة 
صياغه الترتيبات الامنيه لدول اسيا الوسطى. 


المقدمه 


ما ان انتهت الحرب الباردة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى» حتى بدا 
العالم يشهد ظهور العديد من النظريات البديلة للإيديولوجيات السائدة إذ 


بدا المفكرون يتحدتون عن تصنيف جديد للعالم يعتمد التقسيم الجغرافي»› 


SOLID CONVERTER PDF Tyree, rolaee e 


Irae |‏ مركز الدراسات س gg‏ -— دراسات إقليمية ۸ 


(0) 


فظهر ما يعرف بعالم الشمال وعالم الجنوب» وهدا التصنيف يعتمد في 
الاساس على التمييز العرقي باعتبار ان سكان دول الشمال كدول اوربا 
والولايات المتحدة الآمريكيه هي اكثر تطوراوحضارة من سكان 
الجنوب» ولم يفتصر المفكرون الغربيون على هده النظريه» بل كان 
البعض منهم اكثر تطرفا وتعصبا حين فسروا المرحله المفبله بانها مرحله 
صراع حضارات» عندما اعتمد رائد هذه النظرية صاموئيل هنتنكتون 
الاساس الديني التقافي في تفسير هذا الصراع» حيث اكد بان الحضارة 
الغربية بزعامة الولايات المتحدة ستخوض صراعا مع الحضارة 
الإسلامية والحضارة الصينية (الكونفوشسية) وقد تتحالف هاتان 
الحضارتان ضد الحضارة الغربية. 

ربما تكون نظريه هنتنكتون اكثر بعداء خاصه بعد ان رسم السياسيون 
الامريكيون خارطة توضح المصادر التي تشكل خطرا على الامن القومي 
الامريكي وما اسموه بمحور الشر الدي يمتد من كوريا الشماليه شرةا 
والى ليبيا غرباء وبعد احداث الول وتداعياتها المتمتلة بالحمله 
الأمريكيه على ماسمي بالإرهاب وما تمخض عنها من احتلال امريكي 
لافغانستان وإنهاء حكومة طالبان المدعومة من تنظيم القاعدة. 

منذ استقلالهاء تعاني اسيا الوسطى من حالة الفراغ الامني وقلق 
انظمتها الحاكمة بحكم تجربتها الجديدة في المجالات السياسية والاقتصادية 
والامنيةه والحضاريه ومن هنا تاتي اهميه هدا البحث بحكم مجاورة 
جمهوريات اسيا الوسطى لافغانستان اولا والتاتيرات الإيرانية الهادفة إلى 
تصدير النموذج الديني الإيراني في الحكم تانياء والمحاولات الروسية 
لإعادة الهيمنة على المنطقة من جهه تالته وما يترتب على دلك من تهديد 
يقلق المصالح الامريكية - النفطية واحتمالات قيام انظمة في جمهوريات 
اسيا الوسطى لاتخدم التوجهات الامريكية. 
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يحاول البحث استعراض جدور الحركات الاسلامية في اسيا الوسطى 
والعوامل المؤثرة فيها ويتناول حقيفة الحركه الإسلاميهة وبرامجها 
وبرامجها واهدافها وما حققته من تطورء حيث ينتهي البحث بدراسه تاتير 
فذه الخ ر قات عل غااقات جمهرونات اسا الو شط 


الإسلام السياسي دي اسيا الوسطى... الجدور والتحديات 

غدت اسيا الوسطى من الاقاليم المهمة في الدولة العربية خلال العصر 
العباسي بعد ان تولى المسلمون عملية فتحها منذ عهد الخليفة عتمان بن 
عفان (رض) إلى ان تم الانتهاء من عملية الفتح في عهد الخليفة الاموي 
لر بن غه امت وت کے عاد و عا ات جود 
التجار والمجاهدين والفقهاء والزهاد في عملية نشر الإسلام بين شعوب 
المنطقة, و اصبح الإسلام من اقوى الروابط التي تربط مجتمعات اسيا 
الوسطى والتي اعتبرت نفسها جزء من دار الإسلامء وازدهرت العديد من 
مدن اسيا الوسطى كحواضر اسلامية متل بخارى وسمرقند, وانبعثت منها 
الطريقتان النقشبندية واليصاوية, كما يفتخر سكان اسيا الوسطى بماتر 
عدد من العلماء والفلاسفة البارزين الذين اتروا الفكر الإسلامي بمؤلفاتهم 
كابن سينا والفارابي والخوارزمي والبيروني''. 

بفعل الظروف التاريخية التي عاشتهاء اصبحت اسيا الوسطى هدفا 
استراتيجيا لروسيا القيصريةء التي تمكنت خلال الفترة ‏ - ممن 
السيطرة عليها, وبذلك اصبحت اسيا الوسطى إحدى المستعمرات المهمة 
لروسيا في الوصول إلى المياه الدافئة"" ومنذ بداية حكمهم للمنطقة, ايقن 
الروس اهمية الإسلام في حياة سكان اسيا الوسطى فبادروا إلى وضع 
ايديهم على المؤسسات الإسلامية وإتباع سياسة التبشير المسيحي"". وقد 
واجهت سياسة التروس ردود افعال معاكسة تمتلت بانتفاضة ائمة الجوامع 
في إقلیم اندیجان c۵۸ال‏ ہ۸ عام م التي استمرت مدة شهرين, قام 
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الروس بالتنكيل بقادتها . كما تولت المدارس فكرة الدفاع عن الإسلام 
ومقاومة الاحتلال وكانت النقشبندية في مقدمة المدارس التي دعت إلى 
مقاومة الروس"". وخلال السنوات الآخيرة من القرن التاسع عشر, 
ظهرت حركه إسلاميه جديدة دعت إلى وحدة جميع الشعوب الإسلاميه في 
روسيا عرفت بالجديد» ومع مطلع القرن العشرين ظهر تنظطظيم الشباب 
البخاري ذات النزعة الإسلامية والذدي دعا لمعاداة الروس"'. وهكذا 
تطورت المقاومة الإسلاميه في اسيا الوسطى ضد الوجود روسي 
ورصبت کب بے ات افاي من خن فة اورت ار 
كان من ابرزها المؤتمر الذي عقد في مدينة نازني نوف كورد في اب 
عام والذي تمخض عنه تشكيل حزب إسلامي حمل اسم (اتحاد 
المسلمين)". وخلال الحرب العالمية الاولىء اندلعت في مدينة خوقند 
انتفاضة جماهيرية عام ٠‏ انتشرت منها الى باقي مدن اسيا الوسطى, 
نادت بالتحرر واقامة ذرتة اساتسة اذ اسقمرت هذء الاتقاضة حت شاط 

عام عنما قامت الثورة البلشفية الشيوعية. 

تاملت شعوب اسيا الوسطى خيرا بقيام التورة, فبادروا إلى العمل 
السياسي من اجل الاستقلال, إذ اسسوا المنظمة السياسية الوطنية لجنوب 
تركستان المعروفة ب (الشورى الإسلامية) اي مجلس تركستان 
الإسلامي المركزي» كما تشكلت منظمة اخرى سميت ب (جمعية علماء 
- علماء جمعيتي) إلى جانب مجلس تركستان الإسلامي المركزي الذي 
عرف فيما بعد بالمركز الوطني (مللي شورى)"ء, غير ان الحكومة 
الشيوعية في موسكو تنكرت لمطالب شعوب المنطقة في الاستقلال 
والتحرر وقررت إنهاء نزعتها الاستقلالية, إزاء ذلك ظهرت البصمجية 
كحركة اسلامية مسلحة لمقاومة الاحتلال الشيوعي» حيث كان علماء 
الدين النواة الرئيسية لهذه الحركة التي امتد نفوذها إلى العديد من مدن 
اسا ال 
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كانت للسياسة الشيوعية في المجالات السياسية و الاقتصادية والإدارية 
والاجتماعية الاثر الكبير الفاعل في حياة شعوب اسيا الوسطى سيما تلك 
التي استهدفت القضاء على الإسلام دينا وحضارة كعامل مشترك يجمع 
شعوب المنطقة وتعميم الفكر الشيوعي الماركسي الملحد, وقام السوفيت 
اا مرا ما من فة اة اوا و ا کت ا ها 
على العناصر الإسلامية اطاحت بعدد كبير من علماء الدين الإسلامي 
والقضاء على المؤسسات الإسلامية وإيطال التشريع الإسلامي واتخاذ ما 
يلزم من إجراءات قسرية لمنع مزاولة الشعائر الإسلامية كالصلاة 
والصوم والحج'". وهكذا تصاعدت السياسة العدائية للروس تجاه الإسلام 
في العهد السوفيتي ورافق دلك العداء جملة من الإجراءات الإدارية 
رفن رة افحت لے اق انها الوستی إلى اتات خن لحار اة 
دون عودة التطلعات الوحدوية القائمة على اساس الإسلام. 

كان لتراس ميخائيل جورباتشوف الاتحاد السوفيتي - ١‏ إيذانا 
ببدء مرحلة جديدة في تاريخ جمهوريات اسيا الوسطى, إد شخص 
جورباتشوف نقاط ضعف النظام الشيوعي وحالة الركود التي كان يعاني 
منها الاتحاد السوفيتيء واشار إلى النمو الواضح في المستويات التعليمية 
والتقافية في الجمهوريات المصحوبة بظهور وعي قومي وتطور الاهتمام 
بالجدور التاريخية لشعوبهاء فاعلن البيريسترويكا والجلاسنوست (إعادة 
البناء) منهجاتابتا فيسيلسمته""" ووفقا لذلك تحولت السياسة السوفيتية من 
المركزية الشديدة نحو إشاعة روح الديمقراطية وتحرير وسائل الإعلام 
والمسائل القومية والدينية, كان ابرز مظاهرها الاحداث المبكرة التي 
تفا خو رباك اسا زنط كاقطاهر اة ٠‏ الاتاسات :ا هة 
التي شهدتها المااتا بكازاخستان منتصف كانون الأول عام والتي 
شارك فيها طابة المدارس والجامعاث ردا على قرار القيادة السوفيتية 
إقصاء (دين محمد كوناييف) من منصب الامين العام للحزب الشيوعي 
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الكازاخيء هذا الحدث بادرت وسائل الإعلام الرسمية المحلية بتوجيه 
اصابع الاتهام إلى الطرق الصوفية بتاليب الراي العام ضد السلطات', 
كما حدثت مصادمات اتنية دامية باوزبكستان عام ٠‏ وبلغت ذروتها 
خلال علمي ۰ والتي متلت حالة الصراع العنيف بين الاتراك 
الاوزبك والمستوطنين من القوميات الاخرى من جهة, وبين الطاجيك 
والارمن في سمرقند من جهة اخرى'. وانعكست تداعيات 
البيريسترويكا في جمهوريه طاجكستان بظهور التيار الديني الإإسلامي 
المتمتل بمنظمة الإحياء الإسلامي (تجديد حياة إسلامي) التي كان لها دور 
بارز في احداث شباط عام وزعزعت سلطة الحزب الشيوعي 
هناك كما ظهرت تنظيمات حزب النهضة الإسلامي التي تولت قيادة 
العديد من التظاهرات والاحتجاجات, اضعفت نظام محكموف الشيوعي 
وكانت السبيل لوصول رحمن بنييف إلى سدة الحكم في انتخابات عام 
إذ تركزت مطاتيب الإسلاميين الطاجيك على الاسفقلال عن 
موسكو وإنهاء احتكار الحزب الشيوعي السلطة""' وهكذا افرزت 
الاحداث هشاشة النظام الشيوعي وما ان اقترب عام على نهايڌ ه 
حتى تم الإعلان عن إلغاء الاتحاد السوفيتي واستقلال الجمهوريات 

المنضوية فيه بما فيها جمهوريات اسيا الوسطى. 


الحركات الإسلاميه والعوامل الموترة فيها 
ينتمي مسلمو اسيا الوسطى» باستثناء طاجكستان»ء إلى المذهب السني, 
روت لورت اع ا ا ات ف ي اط 
شعوب المنطقة بالإسلام حيث تقول هذه الدراسات ان الطاجيك ياتون في 
مقدمة هذه الشعوب تمسكا بالإسلام ويعقبهم الاوزبك فالقیرغیز تم الكازاخ 
والتركمان, غير ان تلك التقديرات لايمكن اعتبارها مقياسا على صحة 
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وطبيعة الحركة الإسلامية في الجمهوريات التي شهدت خلال السنوات 
الاولى من استقلالها حركة نشطة في بناء الجوامع والمدارس والجامعات 
الإسلاميةء وظهور جيل جديد من الشباب المتمسك بالشعائر الدينية من 
خريجي الجامعات والمعاهد الإسلامية المتاثرين بالادبيات العربية 
والفارسية, هؤلاء اسهمو بدور كبير في تغلغل الايديولوجية الإسلامية, 
هذه العملية تزامنت مع الإحساس بالتحول من الهوية السياسية السوفيتية 
إلى الهوية الإسلامية وعلى الرغم من ذلك, لم تستطيع الحركة الإسلامية 
في الجمهوريات من بناء قاعدة اجتماعية عريضة لها خلال النصف الاول 
من عقد تسعينات القرن الماضيء إذ لم تاخذ وجهات النظر الدينية من قبل 
شعوبها على محمل الجد بل علقت هذه الشعوب امالا على وعود نخبها 
السياسية الحاكمة في حل الازمات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة 
كما ان الحرب الاهلية في طاجكستان برهنت على حالة عدم الاستقرار, 
وبدات الاجهزة الأمنية في تلك الجمهوريات مراقبة المعارضة واعتقال 
اعضائها والحكم على معظمهم باحكام سجن طويلة"'. 

خلال السنوات الاخيرة من عقد التسعينات, تضافرت عدة عوامل 
لبلورة تيار ديني إسلامي واضح وبروز نشاط الحركات الإسلامية, 
ويمكن إجمال هده العوامل بواحدة داخليه واخرى خارجيه هي: 


ا. العوامل الداخليه 


يمكن معالجة العوامل الداخلية المؤتثرة في تصاعد ما يمكن ان ييسمى 
(المد الإسلامي) في الجمهوريات من خلال ثلاث محاور اساسية هي: 
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.١‏ المحور السياسي 

ويتمتل بتزايد النزعة التسلطية وحالة الكبت السياسي لدى انظمة 
الحكم, وقدر تلعق الآمر بهذه الناحية, فالنخب التي كانت تدير 
الجمهوريات في ظل النظام الشيوعيء بقيت في سدة الحكم وهذه النخب 
تعكس بطبيعتها التكتلات الإقليمية والقبلية لمجتمع تقليدي, ومحافظة على 
مورتها الشيوعي المنهار فالحزب الشيوعي في كازاخستان يخضع 
لسيطرة (الهورد الكبرى) المتعاونة مع الروس المحليين, وقي جمهورية 
قير غيزستانء فان نظام حكم الرئيس عسكر اغاييف يستند إلى المجموعة 
المسماة (نارين), فيما يعتمد نظام الرئيس الاوزبكي إسلام كريموف على 
المجموعات الاوزبكية في مقاطعة اوش الجنوبية, فضلا عن اصحاب 
المصالح والعلاقات الخاصة بتجار القطن» فيما نسيطر مجموعة خجند 
بطاجكستان على المفاصل المهمة في اقتصاد البلاد وهي الاكثر تطورا 
وتسيطر على الحياة السياسية إذ ينتمي إليها معظم قيادات الحزب 
الشيوعي الطاجيكي والسلطة المحلية, ويشكل الخجنديون تكتلا مهما من 
الطاجيك والاوزبك والروس يساند السلطه المركزيه المدعومه من 
موسکو, فیما تحفل ترکمانستان بنظام مركزي شديد يقوده الرئيس 
سبارمراد نيازوف الذي يعد نفسه قائدا قوميا لجميع التركمان في 
العالم"'. والنخب السياسية في الجمهوريات, تجاهر معظمها بشكل علني 
بان بلدانهم ليست مجتمعات إسلامية كاملة النضوج, كما انها تتوخى 
الحذر عن حديتها عن الإسلام بل ويذكرون انهم انفسهم نفذوا مسؤوليات 
الاضطهاد الديني في طل السلطة السوفيتية" '. ويمكن ان نضيف عامل 
اخر مهم إلى هذا المحور والمتمتل بغياب الأيديولوجية الشعبية غير 
الدينية والفراغ السياسي في الشارع العام في هذه الجمهوريات كاحد ابرز 
النتائج التي ترتبت على انتهاء الشيوعية كنظرية سياسية وكنظام حكم. 
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. المحور الافتصادي 

ورتت جمهوريات اسيا الوسطى نظاما اقتصاديا واداريا متعبا ومتفسخا 
نتيجة للسياسة الاحادية التي سار عليها النظام الشيوعي السابق سيما في 
المجالين الزراعي والصناعي,ء فكانت البطالة في مقدمة المشاكل التي 
واجهتها الجمهوريات في عملية إعادة بناء اقتصادياتها, هذه البطالة دفعت 
بالاف من الشباب المسلمين العاطلين إلى الجنوح لارتكاب الجرائم 
المنظمة في ظل وجود مافيا تشرف على معظم قطاعات الحياة والمسؤولة 
عن تجارة المخدرات و تجارة البغاء وإدارة عمليات التخريب الاقتصادي 
وغيرهاء كما ان اضطلاع الجمهوريات بعمليات التحول إلى اقتصاد 
السوق قد نجم عنها حالات التضخم والغلاء اسفرت عن انخفاض القيمة 
الفعلية للدخل الفرديء فضلا عن عجز الموظفين والعاملين عن تغطية 
نفقات المعيشة مما ادى إلى بروز الظواهر الاجتماعية الشاذة كالرشوة 
والاختلاس وإتباع اساليب الكسب غير المشروع " والمسالة الآهم في 
هذا المحوز د جه أعداد كر ة هن الشاب العاطين عن اتعمل والذي 
يعانون من مشاكل الفقر إلى الانضمام إلى الحركات الإسلامية المعارضة 
من آل لخدن کے آنا 


۳. المحور الاجتماعي 

كان من نتائج سياسة الترويس وعمليات تغيير البنى والقيم الاجتماعية 
التي مارسها النظام الشيوعي السابق تجاه مجتمعات اسيا الوسطى 
والسياسة الإلحادية ومحاربة الدين الإسلامي» ان ظهرت بين هذه 
المجتمعات توترات عرقية واختلافات دينية وتقافية ولغوية وباتت تعاني 
من انهيار قيمها المعنوية وانتشار الظواهر الاجتماعية الشاذة. فضلا عن 
التاتيرات الأجنبية التي خضعت لها بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والتي 
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اسهمت فى انحراف هذه المجتمعات عن تقاليدها وعاداتها المتوارتة 
المستندة إلى الشريعة الأسلامية. 


ب. العوامل الخارجيه 
وتتمتل هذه العوامل بالادوار التي مارستها القوى الإقليمية في إنعاش 
الحركات الإسلامية داخل الجمهوريات والتي ياتي في مقدمتها: 


.١‏ الدور الإيراني 

مند قيام النورة الإسلاميه عام ٠‏ تسعى إيران للعب دور إقليمي 
بارز في المنطقة ومحاولة تصدير تورتها ونموذجها الديني في الحكم, 
فبعد استقلال الجمهوريات بادرت إيران لان تكون السباقه في الحصول 
على مكاسب ستراتيجيةء بل وان تكون مصدر للإلهام الروحي لشعوب 
الجمهوريات من خلال مؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية كمؤسسة 
المستضعفين ومؤسسة الشهداء لقيادة الأحياء الديني في اسيا الوسطى 
وتشجيعه وصياغتهء وبادرت ايران ايضا إلى دعم نشاط (الدعوة) وفق 
مذهب التشيع وتوزيع الكتب الدينية فضلا عن البث الإذاعي والتلفزيوني 
الإيراني الموجه نحو الجمهوريات, إذ عد راديو مشهد معبرا عن وجهات 
نظر المعارضة الإسلامية في اوزبكستانء كما قامت إيران بتدريب 
الملالي الوافدين من الجمهوريات في المدارس الإيرانية وفتح المدارس 
الدينية والجوامع في مختلف الجمهوريات وقدمت دعما فعليا في بععمض 
الاحيان للحركة الإسلامية في طاجكستان"". 
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۳. الدور التركي 

هناك توافق مذهبي بین ترکیا وجمهوریات اسیا الوسطی (باستتتاء 
طاجكستان) إذ ان نسبة المذهب السني فيها يزيد عن % ١,‏ وهذا على ما 
يبدو قد شجع كتيرا انقرة إلى المبادرة لاحتواء التحرك الإيراني نحو 
الجمهوريات من خلال تقديم نموذجها الديني» حيث قال الرئيس التركي 
الراحل توركوت اوزال: "ان تركيا ستكون مخطئة بتجنب القيام بدور 
لدعم التوجه والتعليم الديني في الجمهوريات الإسلامية على غرار 
النموذج الديني فيها""". تجسد الدور التركي في هذا الميدان بإرسال 
علماء الدين لتعليم القران وإرسال الكتب الدينية والمساهمة في بناء 
الجوامع, كما فتحت ابواب مدارسها الدينية وكليات الإلهيات في الجامعات 
التركية امام طلبة الجمهوريات» وتحضى الطرق الصوفية باهمية خاصة 
في هذا المجال سيما وان قسم منها قد نشا اصلا في اسيا الوسطى 
كالنقشبندية, فقد قامت البعض من هذا الطرق بإرسال دعاتها ومريديها 
إلى الجمهوريات, وبداقع الترويج للنموذج الديني التركي بدات وسال 
الإعلام التركية برفد الجمهوريات بالصور والانباء والبرامج الدينية 
i Re‏ 

ويبدو ان الإسلامبين الاتراك قد انتهزوا فرصة وصول حزب الرفاه 
۴ إلى السلطة عام مما شجعهم على توسيع نشاطهم ليشمل 
جمهوريات اسيا الوسطى ودعم الحركات الإسلامية خاصة في 
اوزبكستانء بدليل ان المسؤولين الاوزبك سجلو تحفظاتهم المتعلقة بقيام 
رجال الاعمال الاتراك مع نجم الدين اربكان رئيس الوزراء السابق, حول 
المساندة التركية للحركات الإسلامية في اوزبكستان"", وما يؤكد هذا 
الاتجاه قيام إحدى المحطات التلفاز التركية الخاصة بنقل مانشرته جريدة 
(عدالت) التي تصدر في اوزبكستان الاتهامات الموجهة لتركيا بهذا الصدد 
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حيث ذكرت ان تركيا تقوم بتقديم العون ل ( محمد صالح ) رئيس حزب 


العرق 5۸K‏ المعارض في اوزبكستان منذ عام ٠‏ الذي قام بتاسيس 
معسكرا في منطقة لشيلة) بتركيا لتدريب الشباب بين اعمار - سنة 


بهدف القيام بعمليات عسكرية في اوزبكستان للاستيلاء على مقاليد الحكم 
على حد ادعاء الصحيفة التي إضافة ان هذا الحزب يتلقى عونامن 
المقاتلين الشيشان"". ولكن الملاحظة الجديرة بالذكر هناء ان حزب 
العرق لايصنف كحزب إسلامي بل هو حزب قومي يحمل افكار 
طورانية. 


3 الدور الافغاني 

انعكست اتار الحرب الاهلية في افغانستان سلبيا على استقرار الأامن 
في اسيا الوسطى من خلال رعاية الصراعات والتنافسات الإقليميية 
وتشجيع ودعم الجماعات الإسلامية المختلفة التي ساعد قيام حركة طالبان 
بتاسيس نظام حكم اسلامي (متشدد) في افغانستان عام على تحقیق 
نوع من الاتصال فيما بينهما""ء فقد احتفظ اسامة بن لادن زعيم تنظيم 
القاعدة بروابط وثيفه ومباشرة مع فادة الحركه الإسلاميه في اوزبكستان. 
فضلا عن وجود نسبة لا يستهان بها من الاوزبك شمال افغانستان تسعى 
لإدامة دعم هذه الحركة*". 

تشير المصادر المختصة إلى وجود ارتباطات بين المقاتلين في شمال 
القوقاس ونظرائهم في اسيا الوسطى الذين قاتلوا مع الشيشان الوجود 
الروسي في هذه الجمهورية حيث ذكر احد الصحفيين الروس: (ان هناك 
تناوب للمقاتلين بين القوقاس واسيا الوسطى)"" كما ذكرت صحافة اسيا 
الوسطى التاتيرات التي احدتها الشيشان في الحركات الإسلامية المحليية 
هدا ولايد من الإاشارة هنا إلى اتدور. الفاعل للدعاة الناتطين من 
إتباع المذهب الحنبلي المنتشر في المملكة العربية السعودية او اتباع 
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العقيدة السلفية المرتبطة بالاصوليات في تفعيل النهضه الدينيه ومن تم 
ظهور الحركات الإسلاميه في اسيا الوسطى» فضلا عن قيام بعمض 
المنظمات الإسلامية الخارجية بتقديم الدعم المالي لإنشاء الجوامع 
والمدارس والمعاهد وإرسال المدرسين والوعاظ وتدريب الأف الشبان في 
هذه الجمهوريات للقيام بدورهم في الترويج للافكار الإسلامية (المتشددة) 
كالرابطه الإسلاميه العالميه ومنظمه الإغانه الإسلاميه الدوليه وجمعيه 
الشباب المسلم العالميةء ومن بين الجامعات الإسلامية جامعة الملك 
عبدالعزيز وجامعة الازهر, واخيرا تقدم المنظمات الإصولية مساعدة 
منظمة بضمنها مساعدات مالية للحركات الإسلامية في اسيا الوسطى 
ولاسيما حزب التحرير وحزب الله وجماعة الإخوان المسلمين'". 


الحركات الإسلاميه هي جمهوريات اسيا الوسطى 

بفعل تطور الاتصالات ووفود الافكار الإسلامية الحركية نحو 
جمهوريات اسيا الوسطى تبلورت فيها الحركات الإسلامية المتاثرة 
بالفكرة السلفية الداعية إلى تنقية المجتمع الإسلامي من البدع والخرافات 
وإنشاء الدولة الإسلامية على غرار العهد الأول للإسلامء والفكرة الجهادية 
الداعية إلى اسلوب العنف لتحقيق الدولة الإسلامية. 


ا. حزب حركه النهضه الإسلامیه 18۴ 

تاتی طاجكستان فى مقدمة جمهوريات اسيا الوسطى تاترا بالاقكار 
الدينية, وتعد الأحزاب الدينية فيها من اقوى فئات المعارضة, فمنذ الحقبة 
السوفيتية التي شهدت إجراءات تعسفية مارسها النظام الشيوعي ضد 
الإسلام, ادت إلى ظهور اماكن بديلة للعبادة وممارسة الشعائر الإسلامية 
بشكل سري حيث تزامن معها قيام التورة في إيران والاجتياح السوفيتي 
لافغانستان بشكل اسهم في تنامي الشعور الديني في هذه الجمهورية التي 
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تاثرت إلى حد كبير بالإعلام الديني الإيراني حيث التوافق اللغوي 
والمذهبيء كما للعامل الافغاني إسهام اخر في هذا التطور من خلال 
الاتصال الذي حدتث بين المجاهدين الافغان وابناء جلدتهم من الطاجيك 
والافغان في هذه الجمهورية"". 

وكغيرها من جمهوريات الإقليم تحتضن طاجكستان تركيبة سكانية 
معقدة تحتل فيها مجموعة كولياب حيزا مهما وتتخذ من المناطق الوعرة 
في جنوب الجمهورية مقرا لهاء وهي من اكثر فئات المجتمع الطاجيكي 
فقراء وتنتشر بين صفوفها الافكار والتنظيمات الدينية ذات الارتباط ممع 
مثيلاتها في افغانستانا"". 

شهدت طاجكستان نشاطا مبكرا للحركة الإسلامية التي ولدت في رحم 
سياسة البيريسترويكا السوفيتية من خلال منظمة الإحياء الإسلامي وحزب 
النهضة الإسلامي بزعامة امير الحركة عبدالته نوري وحركة النههضة 
هذه برز نشاطها بشكل واضح بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال 
طاجكستان, حيث رفعت شعار الجمهورية الإسلامية وتمكنت من إجبار 
الرئيس الطاجيكي رحمن نبييف الذي عد من بقايا النظام الشيوعي السابق 
على الاستقالة بعد انتخابات تشرين الاول " وتمكن الحزب من 
تزعم الحركة الإسلاميه والمعارضهة الطاجيكيه بشكل عام إِڍ انضم ال 
زعامة النهضة تلاثة احزاب معارضة هي الحزب الديمقراطي وحركة 
(رستاخيز) القومية وجمعية (لعل بدخشان) القومية“". 

طرحت حركة النهضة برنامجها السياسي بعد ان شخصت مشاكل 
البلاد التي تتمتل بالانهيار الاقتصادي وتزايد الديون الروسية وشيوع حالة 
عدم الأستقرار بسبب تدهور الوضع الامني جراء استمرار عمليات النهب 
والسلب والقتل في ظل نظام مرتبط قلبا وقالبا بموسكوء فضلا عن تزايد 
النفوذ السياسي والعسكري الروسي في البلاد" , ويتضمن هذا البرنامج 
تاسيس حكومة إسلامية تستند إلى الشريعة الإسلامية وتهدف إلى اسلمة 
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المجتمع عموما وإقامة نظام ديمقراطي يعتمد على إجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية وإقرار التعددية الحزبية فضلا عن المطالبة بسحب القوات 
الروسية التي تسبب قلقا امنيا خطيرا للشعب الطاجكيء وإنهاء النفوذ 
الروسي وفك الارتباط بموسكو"". 

وجدت برامج حزب النهضة صدى كبير وقاعدة اجتماعيه عريضه, 
وعلى المستوى الخارجي استطاعت الحركة من تحقيق اتصالات ناجحة 
مع جميع الفصائل الافغانية وفي مقدمتها كتلة احمد شاه و 
فن ها دعم مته من العدد من اتموسسات اتر ات ا 

ركزت الحركة على الكفاح المسلح منذ عهدها الأول بعد ان ايقنت عدم 
جدوى العمل السياسي وضلوع حكومه دوشمبي بقتل الاآلآاف وتشريد 
قرابه مليون مواطن» ادت إلى نشوب حرب اهليه عام انفردت بها 
الحركة في مقارعة نظام الحكمء وإجباره على الاعتراف بها كقوة سياسية 
وحيدة في البلاد, بعد ان تمكنت من السيطرة على معظم انحاء منطقة 
(طويلدرة) التي تبعد مسافة ( كم) عن العاصمة دوشمبي وإنهاء 
الوجود الشيوعي فيها وذلك في تموز كما قامت الحركة في 
الشهر نفسه بتنظيم عملية اغتيال ناجحة لنائب وزير الدفاع الطاجيكي 
وتمانية من الضباط الروس”“. وكانت حصيلة العمليات العسكرية التي 
نفذتها الحركةء فرض سيطرتها على اكثر من خمسة مدن رئيسة في 
وادي قراتكين "٤ء‏ وإجبار الروس على تقليص وجودهم العسكري في 
طاجكستان من نصف مليون جندي إلى خمسة وعشرين الفا فقط بحسب 
تر درت عقان تاف رقن ارك ون ا ,و فا فة 
دفعت الانتصارات التي احرزتها الحركة, القيادة الروسية إلى اقناع نظام 
دوشمبي لفتح باب الحوار مع قيادات النهضه بواسطه روسيا, حيث تم 
التوقيع على اتفاق موسكو في كانون الأول الذي انهى الحرب 
الاهلية التي شهدتها طاجكستان قرابة خمس سنوات» وكانت مطاليب 
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الحركه بموجب الاتفاق المذكور تتضمن تشكيل لجنة مصالحة وطنية 
يراسها احد اعضاء المعارضة وتملك صلاحيات هامة متل إجراء 
تغبيرات في الإدارة العامة للبلاد عبر إدخال عناصر المعارضة في 
الدوائر الحكومية على ج جميع المستويات والمجالات سياسيا وعسكريا 


وتيا وقضات و اقتصاضا والاتفاق على إعداد قانون جديد للانتخابات 


وإجراء تغييرات في الدستور". 


بالرغم من تنكر حكومهة دوشمبي وعدم التزام الرئيس الطاجيكي إمام 
علي رحمانوف ببنود اتقاق موسکو, وإلزام امير الحركه عبدالله نوري 
ونائبه اكبر تورجان زاده بالإقامة الجبرية فى إحدى فنادق العاصمة 
دوشمبي إلا ان الحركة تمكنت من الاستتتار بتلث مقاعد الاثتلاف 
الحاكم الذي تشكل عام ” كما استطاعت الحركة من توسيع 
نشاطها فى الجمهوريات المجاورة, حيث كشفت السلطات الاوزبكية إحدى 
المقرات السرية للحركة في وادي فرغانة وعتورها على اعداد من 
الاستخة تخرد لخاضر انخركة فسرتها الستطات الأو زيكة انها يمكن لن 
تستخدم ضدها"“, حيث تذكر المصادر ان حكومة اوزبكستان سبق لها 
وان اثخذت موقفا معاديا من الحركة خلال المرحتة الآولى من 
E‏ 
ب - الحركه الإسلاميه في اوزركستان 0ا1M‏ 

كان وادي فرغانة مركزا لمقاومة النفوذ السوفيتي خلال التلث الاول 
من القرن الماضي» وخلال السنوات العشر الآاخيرة وبعد استقلال 
الجمهوريات, شهد هذا الوادي حالة عدم الاستقرار بسبب ارتفاع نسبة 
الجريمةء حيث اصبح الآمن مطلبا حيويا فيه, إذ التحق الكتير من الشباب 
المسلم بالجوامع في مدينة انديجان, وطالبوا بعودة القانون والنظام, 
واخذدت مجاميع مسلحة على عاتقها منع الجريمة بالتعاون مع الشرطة 
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المحلية وشكلوا تدريجياحركةعرفت ب (العدالة) غير ان حكومة 
اوزبكستان ايقنت خطورة عودة الروح الإسلامية التي يمكن ان تشكل 
خطرا عليهاء سيما وانها ترقب تداعيات الحرب الاهلية في طاجكستان, 
فعملت على القضاء على كل اشكال النشاطات الإسلامية التي لا تنطضوي 
تست رة ارت امت تة أعقا ات و لسا تت آاف ا شاب 
المسلمين, وحكمت على المئات منهم باحكام طويلة الآمد رغم عدم ثبوت 
اية جرائم عنف بحقهم, الآمر الذي دفع بهؤلاء الشباب إلى الهرب نحو 
طاجكستان وافغانستان حيث شكلوا نواة الحركة الإسلامية في اوزبكستان 
بقيادة (جمعة بوي خوجıiڍف “(Jumma boi khojoev‏ , التي جاء 
تاسيسها رد فعل على تصرفات نظام إسلام كريموف القمعية تجاه 
الانشطة الإسلامية, وجمعة خوجاييف الملقب ب (نمنكاغي) نسبة إلى 
مدينة نمنكان في وادي فرغانة, سبق له ان عمل مظليا في الجيش 
السوفيتي بافغانستان وتاثر تاثرا كبيرا بمقاومة الجماعات الإسلامية 
المناهضة الوجود اسوفيتی ت اص بح سلما ملتز ما بتاليم الندين 
الاسسی 5 لى درجة ان يعض المصادر قير انه اصح واا مهن 
قادة حركة الوهابيين السرية (المتطرفة) في منطقة نمنكان إذ صدرت 
الاوامر بملاحقته مما اضطره إلى اللجوء إلى طاجكستان في ايار 

حيث شارك في الحرب الاهلية هناك في صفوف المعارضة الإسلامية في 
منطقة كورغان تيوبي منكفئًا عند الضرورة إلى شمال افغانستان الذي كان 
يخضع لسيطرة حركة طالبان» حيث يعمد إلى تدريب مجموعه من 
الشباب في معسكرات تدريب تابعة له ليرسلهم للقيام بعمليات تسلل في 
اوزبكستان"". بعد ان تزعم نمنكاني الحركة الإسلامية ا1۷ بمساعدة 
مستشاره المخلص طاهر يولداش, اعلن عن اهداف الحركة التي تتلخص 
بإسقاط حكومات اسيا الوسطى وإرساء انظمة حكم إسلامية, وتمكنضت 
الحركة من تجاوز حالة التمزق العرقي في وادي فرغانة حيث جندت 
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المتطوعين المتطوعين على اساس الإسلام"ء وتمكنت ايضا من تحقيق 
اندماج فعلى مع حركه المعارضه الطاجيكيه 7010ا عام ۽ فضلا عن 


الاتصالات التي حققتها الحركة مع الحركات الإسلامية الاخرى كحزب 
التحرير وقيادة تنظيم القاعدة", وتوسعت قاعدة الحركة إذ بلغت قواتها 
نحو اكثر من الفي مقاتل إلى جانب الاف المتطوعين الاحتياط او 
المستعدين للانضمام إلى قوات الحركة“. 

تميزت الحركة بطابعها العسكري وإيمانها بالكفاح المسلح, فف ي 
محاولته للسيطرة على وادي فرغانةء شن نمنكاني العديد من الهجمات, 
كما قامت الحركة بتنفيذ سلسلة من التفجيرات في العاصمة الاوزبكية 
طشقند في شباط في محاولة لاغتيال الرئيس كريموف“, 
واستطاعت قوات الحركة من غزو إقليم بتكين في قيرغيزستان في اب 
من العام تفسعهء وتمكنت من احتجاز عدد من الرهائن من بينهم اربعة من 
الجيولوجيين اليابانيين وثلاثة من القيرغيز وائنين من ضباط الشرطة 
وطالبت الحركة خلالها بفدية وطريق للمرور إلى اوزبكستان"“. وفي 
شهر اب عام ٠‏ غزا مقاتلوا الحركة بالتعاون مع حزب التحرير 
اراضي اوزبكستان في منطفه سرخان داريا حيث اشار إلى دلك بصراحه 
(مير اكبرباخيمو نكلوف) رئيس مجلس الامن القومي الأوزبكي بقول ه 
إما جرى عبارة عن مقاتلين في مجموعات صغيرة تسللت تدريجيا إلى 
منطقة سراسيسك في إقليم سرخان داريا)". كما تمكنت تنظيمات 
الحركة المسلحة من احتلال عدة مواقع باوزبكستان والسيطرة على ممر 
كاجيك واستطاعت من فصل جزءا من وادي قرغانة عن اوزبکستان*, 
وبفضل تطوير وتنظيم الجهد العسكري للحركة, تمكن مقاتلوها من 
الاقتراب وتهديد نظام حكم كريموف اذ لم يعد يفصلها عن العاصمة 
طشقند سوی ستون ميلا" . 
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لم تتن نشاطات حركة 1۷ المسلحة واتساع نطاق نفوذها العسكري, 
موقت الرتيس كريموف وسياستة الضارمة والمتشدذة فعتے ال صضد 
التشريعي اقرت الحكومة الاوزبكية عام ٠‏ التشريع الذي نفذ إجراءات 
الاإضطهاد الديني الأكثر صرامة في اسيا الوسطى متضمنا ايضا حظر 
التحول من دين إلى اخر وكذلك تحريم التعليم الديني غير الموجه من 
الدولة, فضلا عن ان الدستور الأوزبكي لايجيز ايضا ان يرشح اعضاء 
الجماعات الدينية لمنصب رئيس الجمهورية كما يمنع تاسيس احزاب 
دينية ", اما على الصعيد التطبيقي, فقد قامت السلطات الاوزبكية وضمن 
سياستها المعهودة بإلقاء القبض على نحو ( ) شخص بتهمة الاشتراك 
بنشاطات تورية'", وعملت على تاسيس سجن (جسليق) عام في 
صحراء إقليم قر اقالبقستان, هذا السجن احيط بحالة من السرية التامة 
خصص للمساجين المسلمين والمدانين بالتطرف والإرهاب والاصولية, 
وقد عرف السجن بفداحة الإجراءات المتخذة بحق نزلائه إذ يذكر عنه (ان 
ما يذهب إليه لن يرجع ادراجه), حيث اكدت التقارير الواردة من السجن 
على إفراط موظفيه في تعذيب السجناء او المعتقلين المسلمين باشد اساليب 
التعذيب» منها حقن السجناء بمرض الايدز والسل وداء الزهري, ف ضلا 
عن قيامهم بإجبار السجناء على القفز من فوق اقبية السجن على بطونهم, 
كما يشهد هذا السجن اساليب التعذيب التي تسبب إحداث عوق دائم لدى 
السجناء, هذه الاساليب ادت إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين السجناء مما 
دفع ذويهم إلى رفع شكاوى إلى مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام 
الدولية وبشكل اضطر معه السلطات الاوزبكية إلى الاعتراف بوجود 
ونشاط هذا السجن المهلك وإعلان الحكومة عن إجراء تحسينات في 
اوضاع نز لائه"'. 

إزاء تعاظم قوة ونفود الحركة الإسلامية في اوزبكستان, اضطرت 
الحكومة الأوزبكية إلى استخدام القوة العسكرية ومحاولة إيجاد نوع من 
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التعاون العسكري مع جارتيها اللتان تشتركان معها في وادي فرغانة 
طاجكستان وقيرغيزستان من اجل إزاحة قوة الحركة وإبعاد خطرها عن 
فرغانة فمند صيف عام دخلت جيوش الجمهوريات التلات في 
اشتباكات عنيفة مع قوات الحركة الإسلامية اسفرت عن انسحاب نمنكاني 
إلى مقاطعة تولدرا حيث اقام معسكرا هناك إلا انه اضطر إلى الالتحاق 
بحركة طالبان في بافغانستان بعد الضغوط التي مارستها الحكومة 
الاوزبكية على حكومة دوشمبي حيث اصبح نمنكاني وحركته جزءا من 
حركة طالبان وتنظيم القاعدة وهناك فشلت جهود الحكومة الاوزبكية في 
إقناع طالبان من اجل طرد نمنكاني وجماعته من افغانستان". وبعد ان 
شنت الو لايات المتحدة الآمريكية حربها على افغانستان بعد احدات 
الول شاركت قوات نمنكاني في هذه الحرب إلى جانب طالبان 
وكتحصيل حاصل فقد قام سلاح الجو الآمريكي بمسح قواعد الحركة 
خلال الحملة الآمريكية ومنذ ذلك الحين لم نسمع شئ عن نشاط 
للحركة', وقد علق الرئيس الاوزبكي كريموف بهذا الصدد: (لقد لعبت 
الولايات المتحدة دورا رئيسا في القضاء على قوات طالبان وعلى الالة 
الإرهابية وبالنتيجة فإنها حررت اوزبكستان من اي خطر او اعتداء 
عسکري او ايدیولوجي)'. 


ج - حزب التحرير الإسلامي 

يشكل حزب التحرير الإسلامي احدى الحلقات المهمة داخل الحركة 
الإسلاميه في اسيا الوسطى,. إلا انه يتميز عن احزاب المنطقه بناحيتين 
بارزتين هما: انه حزب عالمي لايختص بمنطقة معينة,ء والناحية التانية 
انه لم يؤسس داخل جمهوریات اسيا الوسطى. 

تاسس حزب التحرير الإسلامي في مدينة القدس عام على يد 
مؤسسه العلامة الشيخ تقي الدين النبهاني كحزب سياسي مبداة اسلامي 
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استجابة لقوله تعالى (ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويامرون 
بالمعروف وينهون على المنكر واولئك هم المفلحون)ء واستنادا إلى ذلك 
فالات بوت ا١‏ لے اناف الخاد الرشاننا وخ الدخوة اة 
ولإعادة المسلمين إلى العيش في دار الإسلام وفي مجتمع اسلامي تحكمه 
شري اة وضرا ل تق درا ازنك امورحةعافيا 
بخكمها فة ويد اة الإادية هيخا وتفضةها ربقل ازب قي 
عكر اف من کا ا خض افر ن تر 
والوانه"'. 

ن دزی من مع ن را ت ورين يتن ااي و اة 
الاساليب السلمية لتحقيق اهدافه وغاياته, ويحظى الحزب بتمويل من 
جهات عديدة مثل مسلمي الدنمارك وبريطانيا والمائيا على حد قول 
احص ركت اسا رر ات رون 

کن الخزب من سے ف عة مل جمهرروات انها الوسى وا 
من جنوب قيرغيزستان مقرا لنشاطهء وبعد ان تمكن الحزب من كسب 
الاف المؤيدين والمناصرين اصبح يمتل احد ابرز مصادر الخطر على 
نظام الرئيس القيرغيزي عسكر اغاييف» فقد قام الحزب بتزعم العديد من 
المظاهرات واعمال العنف التي استهدفت الإطاحة بالرئيس اغاييف, 
ولتحقيق ذلك فقد قام الحزب بتاسيس حركة حملت اسم ( الحركة من اجل 
استقالة الرئیس) في اب هذه الحركة ضمت حوالي حزبا 
معارضاء وكان الانجاز الأكبر الذي حققه الحزب على الصعيد السياسي, 
اجبار الرئيس القيرغيزي ( كرمان بك باييف) على تقديم استقالته في 
من ايار وعلى الصعيد نفسه فقد اصدر الحزب باينا في 
تشرين الأول ' حذر قيه من مخاطر تزايد التفوذ الامريكي في 
اوزبكستان في اعقاب الحملة الأمريكية على افغانستان تحت عنوان (لماذا 
ياتي الامريكيون للإقامة في اوزبكستان), عكس البيان المخاطر السياسية 
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والامنية والاجتماعية والتقافية المترتبة عن الوجود الامريكي ليس فقط في 
جمهورية اوزبكستان بل في جمهوريات اسيا الوسطى مشيرا إلى المجازر 
التي ارتكبها الآمريكان في افغانستان والعراق ن وحذر مسلمي 
اوزبكستان من مخاطر التعاون معهم ودعاهم إلى مقاومه الوجود 
الامريكي والتعاون مع حزب التحرير من اجل مقاومة الغطرسة 

الإمرنكة من خلال إقامة درك تة الا 

اما عن نشاط الحزب على الصعيد العسكري» فقد قام فرع الحزب في 
اوزيكستان كما مق الإشارة ليه بتقي اعم والإساة تخزب الخ ك 
اناا مناج السطرة غئے مقط سرخان داریا ر گماق ت ازب 
تنظيم عمليات الهجوم على القواعد الامريكية في افغانستان متخذا من 
قر غيزستان قاعدة لتنظيم هذه الهجمات''". 

انشطة الحزب هذه دعت حكومات اسيا الوسطى إلى فرض حظر على 
نشاط الحزب اذ تولت الحكومة القيرغيزية منذ عام ا 
اعضاء الحزب المتمركزين في جنوب البلادا'. 

متلت الاحزاب التلاث, التيار الإسلامي على الساحة السياسية في اسيا 
الوسطى غير ان هناك تنظیمات اخری لم یکن لھا نشاط مماتل كحزب 
تركستان الإسلامي وحزب الاأحياء الإسلامي باوزبكستان وحزب نزداتي 
الطاجيكي الإسلامي". 

وفيما يتعلق بالإسلام السياسي في كازخستان, فقد ذهب البعض من 
تفر فون ى آل بم وجرد اط وحرط ان ع اا 
السياسية في كازاخستان معللين ذلك بالحظر المفروض على التنظيمات 
الذيئية من حكومة علمانية لتر جه, فضلا عن الفساة الم اة تقذ ة 
لعائدات النفط لدى النخب السياسية ومختلف المجاميع العرقية"", 
ومشيرين إلى اراء المفكرين المحلبين الكازاخيين الذين يرون ان علاقتهم 
بالإسلام تتسم بعدم الاتزانء اذ يعتقد احدهم وهو (شوكان خاليكانوف) ان 
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(الإسلام لم يتغلغل بعد في نفوسنا وعروقنا)". وحقيقة الآمر ان تاريخ 
الصحوة الإسلامية في كازخستان يعود إلى المراحل الأاولى للسيطرة 
الروسية, وازدادت نهضة في عهد ستالين الذي قام بتهجير الآاف 
المسلمين من الشيشان والانغوش والتتار من القوقاس إلى كازاخستان» اذ 
قام هؤلاء المرحلين بدور كبير في نشر الطرف الصوفية كالقادرية 
والنقشبندية خاصة في المناطق الجنوبية من كازخستان"" وعن طريق 
هؤلاء المرحلين ايضا هناك محاولات سرية لزرع تنظيمات حزب 
النهضة الإسلامي الذي تاسس شمال القوقاس عام والیوم تشهد 
كازاخستان توجه عام لاسترجاع الهوية التقافية والدينية والعودة إلى 
الجذور والدين ضد فساد, حيث يطمح رجال الدين إلى ان يلعب الإسلام 
الدور الحاسم والفعال في حياتهم ومن ابرز مظاهر هذا التوجه قيام 
حركة احياء داخل المجتمع اصطلح عليها من قبل المختصين ب (العودة 
إلى القديم) و (الرجوع إلى الاصول)ء هذه الحركة تستند إلى احكام 
الإسلام كجزء اساس ويتزعمها حزب الاش للتحرر الوطني وا۸ 
Mk‏ الذي يعتبر الإسلام عنصرا رئيسا في تحديد الهوية 
الوطنية والقومية للشعب الكازاخي ويدعو إلى تاسيس دولة تركستان 
الإسلامية التي تضم جميع جمهوريات اسيا الوسطى ٠“‏ 
الصحوة الإسلامي الذي تاسس عام برئاسة (عباس كبيروف) 
والذي يدعو ايضا إلى وحدة جميع الجمهوريات"'. 


دول الحركات الإسلاميه هي صياغه الترتيبات 
الامنيه لاسيا الوسطى 

ات جورت اا ا کے ب قا ححا ات ا ت 

إقليميه ودوليه عديدة ولم يكن للإسلام دور في رسم السياسه الخارجيه 

لهذه الجمهوريات لحين ظهور الحركات الإسلامية وما شكلته من تهديد 
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للانظمة الحاكمة التي بدات تفكر في إيجاد نوع من التعاون الإقليمي فيما 
بينها لمواجهة الخطر المشترك الذي يهددهاء فبعد سلسلة تفجيرات طشقند 
واجتياح الإسلاميين لإقليم بتكين, عقدت اجتماعات إقليمية عديدة كان 
ابرزها اجتماع اربعة من رؤساء اسیا الوسطی (باستتناء ترکمانستان) 
بطشقند في نیسان عام تمخض عنه توقيع اتفاق يلزم الاطراف 
الموقعه بصورة مشتركة على محاربه الإرهاب والتطرف الديني, وقد 


عزز هذا الاتفاق باجتماع اخر في العاصمة القيرغيزية بشكيك في اب 
)۷9( 


روسيا الشريك الإفليمي الأول شي مواجهه الإصوليه 

برهنت الحرب الاهلية في طاجكستان للنخب السياسية الحاكمة في اسيا 
الوسطى على اهمية الدور الروسي في تعزيز امنها وضمان بقاتها على 
سدة الحكم» ومن جانبها قان روسيا تحاول استعادة مكانتها كدولة عظمى 
وبروز مبدا الجوار القريب الذي يعتبر اسيا الوسطى منطقة نفوذ روسية 
ا ته ن و ا ق 
السياسية في روسيا تجمع بشكل عام على ان التهديدات الاساسية لإمن 
روسيا تتاتى حاليا وفي المستقبل من اسيا الوسطى,» اذ يرى الروس ان 
هناك ارتباط وثيق بين المقاتلين في شمال القوقاس ووادي فرغانة 
وطاجكستانء و تدعي السلطات الروسيه بوجود طاجيك واوزبك بين 
المقاتلين الذين قتلوا في الشيشان, ففي كلام لاحد الصحفيين الروس 
البارزين ان (هناك تناوب للمقاتلين بين القوقاس واسيا الوسطى)“ وقد 
ر واوا ما فت ا ی اھا ا سے کو کک ن 
اهمية الدور والتاثير الذي احدته المقاتلين الشيشان لدى مقاتلي الحركات 
الإسانمية المخيين' ,ر فضا عن ذلك فد بدات روسا حمااتها اتعدات 1ة 
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بشكل واضح ضد الحركات الإسلامية بعد ان اظهرت شعوب المنطقة 
استياءَ واضحا إزاء المجازر الروسية التي ارتكبت بحق الشيشان"*. 
مبدثيا لا تزال روسيا تحتفظ بجزء من قواتها العسكرية في جمهورية 
طاجكستان خاصة بعد رعايتها لمباحتات السلام بين المعارضة والحكومة 
الطاجيكية, هده القوات تبلغ مايزيد عن الف مقاتل بحجة الحفاظ على 
الامن والاستقرار في البلاد, وفي ايار عام ظهرت فكرت إقامة 
تحالف تلاتي يضم روسیا واوزبکستان زطاجکستان ماعرف ب 
(الترويكا) اثر المفاوضات التي جرت بين الرئيس الروسي السابق يلتسن 
ونظيره الاوزبكي كريموف الحيلولة دون انتشار الاصولية والتطرف في 
المنطقةء اذ اعلن السفير الاوزبكي في روسيا انذاك (شيخ منصور 
شخمیلوف) ان اوزبكستان مستعدة لتطوير علاقاتها مع روسيا في ميدان 
السياسة الخارجية بضمنها التعاون العسكري بهدف حماية امنها الوطني 
من التهذيدات السكرية المحتملة ‏ : وقي المقابل وعندماً دخلت كل من 
اوزبكستان وقيرغيزستان في عمليات عسكرية واسعة خلال شهر اب عام 
» اعلن نائب رئيس الاركان العمامة الروسية الجنرال (فلاديمير 
مانيلوف) (ان روسيا مستعدة لتقديم اية مساعدة لاوزبكستان وقيرغيزستان 
من اجل القضاء على تشكيلات قطاع الطرق... وان الجهود المشتركة 
الحازمه لروسيا واوزبكستان وقيرغيزستان ستجعل من الممكن استتباب 
الموقف سريعا). وهكذا كانت روسياً الشريك الرئيس في اتفاقيات 
الامن الجماعي والقوات العسكرية المشتركة التي وقعت عليها كل من 
e 1 E‏ چ (A0)‏ 
قير غيزستان وطاجكستان وكازاخستان في نشرين الأول عام 
هذه الاتفاقية سبقتها اتفاقية مماتلة ولكن فى إطار دول الرابطة المستقلة 
(الكومنولث) التي وقعت عليها في تشرين الاول من عام كلمن 
روسیا وکازاخستان وقیرغیزستان وطاجکستان وبیلاروسیا وارمینياء 
والتي خولت روسيا التدخل في الشؤون الداخلية للدول الموقعة في حالة 
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شن هجمات من قبل الجماعات الإسلامية, فضلا عن قيام روسيا والدول 
الموقعة على المعاهدة بتشكيل قوة عسكرية مشتركة للقيام بإجراءات 

عسكرية احتلالي ضد نشاطات 11ء هذه الخطة تقضي نشر من 
الف - الف جندي روسي خلال وقت السلم بشكل يمكن هذه القوة 
معالجة اي تورة او تمرد"“ء وفي ايار عام تبنى مجلس الامن 
الجماعي هذا في اجتماعه مذكرة خاصة لتحسين كفاءة معاهدة الآامن 
الجماعي"“, وخلال القمة التي عقدتها الرابطة في العاصمة المولدافية في 

شرن الول تم الأتفاق على فتح مكاتب محلية لمكافحة 
الإرهاب في اسيا الوسطى'”*'. 


الصين... والمسوع والطموح 
تحاول الصين مشاركة روسيا في لعب دور بارز في ميدان اسيا 
الوسطى» اذ تستفيد الصين من نشاط الحركات الإسلامية في تشكيل 
تحالفات امنية وتعزيز نفوذها من اجل الحفاظ على مصالحها النفطية في 
المنطقة, كما ان تصاعد الحركات الإسلامية في اسيا الوسطى يمكن ان 
ينعكس على حركة الأيغور العرقية الانفصالية في منطقة زينجيانك 
عهزi×‏ الصينية والدعم المحتمل لهذه الحركة من جانب الجماعات 
الإسلامية في اسيا الوسطى, كل ذلك دفع الصين إلى تشجيع الحلمول 
العسكرية لمجابهة الإسلاميين وتقديم الدعم لحكومات المنطقة من خلال 
نزو ها باتمعذات العسكر ية كما ست الصين إلى تايس مقطه تة 
شنغهاي للتعاون والتي ضمت كل من روسيا والجمهوريات الإسلاميه 
(عدا تركمانستان) اذ كان ابرز اهدافها مواجهة اخطار الحركات الدينية 
الإسلامية المعارضة وتعزيز الأمن الإقليمي لدول المنظمة'" وقد اكد 
البيان الختامي للمؤتمر الذي عقدته المنظمة في دوشمبي بتاريخ تموز 
اتخاذ موقف موحد لما اسماه (الإرهاب والتطرف الديني 
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والانفصالي) باعتبارها اخطار رئيسة تهدد الآمن الإقليمي لدول مجموعة 
شنغهاي, واشار البيان إلى اتفاق قادة مجموعة شنخهاي على تشكيل هيكل 
إقليمي لمكافحة الإرهاب ومقره في العاصمة القيرغيزية بيشكيك, وقد 
اعثبر المراقبون السياسيون ان البيان هو بداية حقيقية لحملة روسية ضد 
الحركات الإسلامية في اسيا الوسطى, مشيرين في هذا الصدد إلى الاتفاق 
الذي وقعته روسيا مع دول اسيا الوسطى لمحاربة المنظمات الدينية في 
المتلث الحدودي بين قيرغيزستان وطاجكستان واوزبكستان". 

لم يقتصر تاثير الحركات الإسلامية في إدخال الجمهوريات في 
تحالفات إقليمية بل تجاوز ذلك الإطارء اذ نجحت إسرائيل في إقامة 
غات ہے حکرمات اسا الوسطی تی اجان المت من اجن تزيزر 
نفوذها في المنطقة, اذ تعتبر إسرائيل إيران عدوها الاول وترغب في 
إبقاء دول اسيا الوسطى في ظل انظمة علمانية واستمرارها في مكافحة 
الإرهاب, فضلا عن الدور الأمريكي في محاولة شد انظمة الجمهوريات 
نحو فت اسا الاریک ادها ع اتباب اتروسي یت سيق 
للإدارة الامريكية في عهد الرئيس بيل كلنتون ان اعلنت الصفة الإرهابية 
على الحركة الإسلامية في اوزبكستان 1٧11‏ بسبب علاقتها مع زعيم 
القاعدة اسامة ابن لادن وتجارة المخدرات, وفي حملتها العسكرية على 
افغانستان قامت الحكومة الاوزبكية بمنح اراضيها للقوات الامريكية"', 
كاحد ازجة التانيد و السا الاو ز نة اتحاة الامر بكة خد ما اكه ب 
الإرهاب. 
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الخاتمه 

يعد الإسلام القاسم المشترك لشعوب اسيا الوسطىءوكان مصدر قوة 
لهذه الشعوب في مواجهة الاستعمار الروسي الذي ايقن دور الإسلام هذا 
فعمل على القضاء على هذا الدور في حياة مجتمعات المنطقة قاطبة. 

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي» شهدت مجتمعات اسيا الوسطى صحوة 
اسلاآمية خاصة في النصف الثاني من عقد التسعينات بفعل عوامل داخلية 
وخارجية, واخذت هذه الصحوة اشكالا متعددة كان ابرزها, ظهور 
الاحزاب السياسية الدينية التي حملت معها مبدا تاسيس حكم إسلامي يستند 
إلى الشريعة الإساامية وقد تجلت هذه الصحوة باخزاب النه ضة 
الإسلامية والحركات الإسلامية وحزب التحرير الدي شق طريقه نحو 
جمهوريات اسيا الوسطى من اجل توسيع فكرة اقامة دولة الخلافة 
الإسلامية العالمية وقف النموذج المعهود في العصور الإسلامية الاولى, 
وكانت السمة المشتركة لهذه الاحزاب اقتران برامجها بفكرة الكفاح 
واستخدام القوة من اجل تحقيق اهدافها, غير ان نجاح هذا النمط كتب 
لحزب حركة النهضة في طاجكستان عندما فرض إرادته على النظضام 
الحاكم هناك. 

وقدرتعلق الآمر بهده الصحوة فلم تكن واضحة المعالم في كل من 
كازاخستان وتركمانستان لعوامل داخلية تقترن بطبيعة الانظمة الحاكمة 
في هاتين الجمهوريتين. 

ترتب على نشاط الحركة الإسلامية ردود افعال معاكسة لدى النخب 
السياسية الحاكمة, اذ نشبت حرب اهلية في طاجكستان استمرت خمسة 


اعوامء في الوقت الذي بدات فيه انظمة اوزبكستان وقيرغيزستان اكتر 
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صرامة في مواجهة زحف الإسلاميين في وادي فرغانة والتهديد الذي 
شكلته بصورة دفع انظمة اسيا الوسطى إلى الدخول في تحالفات إقليمية 
من اجل الوقوف من امام هذه الحركات, اذ كانت روسيا والصين القوة 
الداعمة لانظمة اسيا الوسطى بسبب تحسسها من التاثيرات التي يمكن ان 
تمارسها هذه الحركات على الشعوب المسلمة الخاضعة لها. 

مؤشرات الاحدات يمكن ان تفضي إلى ان يقوم الإسلام بدور اساس 
في الحياة السياسية لجمهوريات اسيا الوسطى, واحتمالية قيام انظمة 
سياسية اسلامية ترجح كفة العلاقة مع العالم الإسلامي على حساب 
المصالح الغربية والإقليمية في المنطقة. 
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Contemporary Islamic Movement in Central Asia 
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Abstract 

The Collapse of The Soviet Union lead to anew regional zone 
represented by the independent republics in the Central Asia these 
republics starts to suffer from the security emptiness and the anxiety 
of their governing regimes due to the immaturity of their security, 
economic and political experiences. these countries also witnessed an 
Islamic awakening because of numerous internal and foreign factors. 
this awakening is embodied by the rise of religious and political 
movements adopted the principle of establishing Islamic control based 
on the Islamic law. these movement follow certain strategies which 
are varied to by either political or militant. this leads to opposing 
reactions on the part of the leading political members which, in thin, is 
obliged to confront these movements first by using force and secondly 
making regional alliances to confront these movements. 

At the beginning this paper attempied to show the political role of 
Islam among the people of Central Asia and to investigate the foreign 
and internal factors which lead to the rise of these Islamic movements, 
in the region. the paper then tackles the most remarkable Islamic 
movements, in both Tajakstan and Uzbekstan beside the Islamic 
movements which established for itselves certain bases many 
countries of the region. the paper concluded in showing the role of 
these movements in recasting the security arrangements of the 
countries in Central Asia. 
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(1) Islamic Movement , in www. Salaam. co. uk, pp. 2-3. 

( ) اليسون وجونسون» الصدر السابق» ص ص 

( ) نبيل محمد سليم» "منطلقات التوجه التركي حو جمهوريات اسيا الوسطى والقوفاز والافاق 
احتملة ". في كتاب جهوريات اسيا الوسطى وقفقاسيا الجذور التاريخية والعلاقات الإفليمية» 
لعبدالجبار عبد مصطفى النعيمي واخرون» إصدار مركز الدراسات التركية بجامعة الموصل» 
(الموصل» »ص . 

( ) جال كمال اماعيل عباس» تركيا وجهوريات اسيا الوسطى الإسلامية ‏ - برسالة 
ماجستير قدمت إلى مجلس كلية الآداب بجامعة الموصل» [الموصل» )»> صص - 


( ) اليسون وجونسون» المصدر السابق» ص . 
( ) ریس فیرغیزستان؛ اسيا الوسطى بلقان انية» مقال منشور على موقع 
www. Islamonlin. net , 6-11-2000.‏ 
( ) سارا ويلسون» "ظهور الحركة الإسلامية تي وسط اسيا الاساليب والنتائج ٠"‏ ترجهة! عبداجيد 
هيد مجلة دراسات إسلامية. العدد ( ) السنة الغالغة. > بيت الحكمة» بغداد ص . 
) مالاشينكو» المصدر السابق» ص . 
) الملصدر نفسه» ص . 
) الملصدر نفسه » ص . 
) المصدر نفسه» ص ص - 
) ا جبوري» المصدر السابق» ص ص - 
) الملصدر نفسه» ص . 
) جال كمال اماعيل»""جهوريات اسيا الوسطى الإمكانيات الذاتية والواقع "» مركز الدراسات 
التر كية بجامعة الموصل [محدود التداول]» ص ' . 
( ) مجلة فلسطن المسلمة» اب > ص . 
( )المصدرنفسه» ص . 


لتا تا تا ا با با با 
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الحركات الاسلامية المعاصرة.. ۴۹ جمال کمال اسماعیل کر کو کي[ ۳٣۲۵‏ 


( )"الطريق إلى سلام شامل لا يزال طويلاً" حوار اجراه مطيع الله تائب مع نائب رئيس 
حر كة النهضة الإسلامية» مجلة قضايا دوليةء العدد .» السنة الثامنة يناير ۾ ص 
ص - 
) مجلة فلسطين المسلمةء المصدر السابق» ص . 
) جلة الجهاد العدد .»أغسطس ص . 
) مجلة فلسطين المسلمة» المصدر السابق» ص . 
) الطريق إلى سلام شامل لا يزال طويلاء المصدر السابق» ص 
) مجلة فلسطين المسلمة» المصدر السابق» ص . 
) الطريق إلى سلام شامل لا يزال طويلاء المصدر السابق» ص 
) مجلة الدعوة» العدد ماو > ص . 
) مالاشينكو» المصدر السابق» ص . 
) الجبوري» المصدر السابق» ص . 
) جلة الجهاد» المصدر السابق» ص . 
Barnett Rubin , "Radical Islam in Central Asia" , in www. Asia Source‏ ) ( 
Dec 2003 , p.2.‏ 16 , 
(About Uzbekistan) in. www The New York Times , 21 Aug , 2001 , p.‏ )` ( 
.1 


لها لتا تا لا لا لا لا لا ا ا 


( ) ويلسون» المصدر السابق» ص . 

( ) جريدة بابل [العراقية). العدد 1 

( ) ويلسون» المصدر السابق» ص . 

( ) مالاشينكوء المصدر السابق» ص . 

( ) Ahmed Rashid , "Central Asia (Crisis Talk Over Islamic)'' , in www. 
News Telegraph. co. UK , 11 jan 2001 , p.1. 

) ويلسون» المصدر السابق» ص . 

) مالاشينكوء المصدر السابق» ص 

) المصدر نفسه» ص . 

) ويلسون» المصدر السابق» ص . 

) المصدر نفسه» ص . 

) الملصدر نفسه» ص . 

) اماعيل» المصدر السابق» ص ص .١1٤- ٠١۳‏ 


لا تا لتا با با ھا ا 


Rashid , op. Cit , pp. 1-2.‏ ) ( 
Rubin , op. Cit., p.2.‏ ) ( 
( ) فيكان شيتيريان» "اسيا الوسطى القاعدة اخلفية لامريكا" مقال مدشور على الموقع 
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۸ مركز الدراسات الإقليمية دراسات إقليمية‎ Irrıl 


(r0) 


www. mondiploar. com. 
( ) www. hizb - ut - tahrir. Org. 
( ) Rubin , op. cit. , p.2. 
. )ا"ماعيل» المصدر السابق» ص‎ ( 
لاذا يان الأمريكيون للإقامة في اوزبكستان ؟' بيان منشور على موقع الحزب ني الانترنيت‎ ") ( 
www. hizb - ut - Tahrir. org. .۳۰ ۰۳/۳/۱۳ بتاریخ‎ 
/ / بشت فناة العربية في نشرها الإخبارية في الساعة الثالفة من صباح يوم الخميس‎ ) ( 
(بتوفيت الإمارات) خبرا يفيد يالقاء القبض على بعض عناصر حزب التحرير في العاصمة بيشيك‎ 
بتهمة تنظيم هجمات ضد القواعد العسكرية الأمريكية تي افغانستان.‎ 
)"روسيا والصين ني مواجهة الحركات الإسلامية في كازاخستان' مقال منشور في الانتونيست‎ ( 


www. Isalam on lin على المو قع‎ 
( ) Hayit, A.g.e, 5. 366. 
Rubin , op. cit , p.2 ٠ ويلسون. المصدر السابق ص‎ ) ( 


() ) مالاشينڪوء المصدر السابق ص 071 
( )" قازاخستان بين التطلع الى وربا وبين الحنين الى فتيبة بن مسام' قى : فتحي سلطان مجلة 
الجذور» العدد ۲۳۴۳ء آيلول ص .‌ 
( )اجبوري» المصدر السابق ص . 
( )لمصدرنفسه» ص . 
( ) "قازاخستان بين التطلع الى اوربا' المصدر السابق ص . 
Rashid , op. Cit. p. 1-2.‏ ) ( 
) مالاشينكو» المصدر السابق» ص . 
) الملصدر نفسه» ص . 
) رئيس قيرغيزستان» اسيا الوسطى بلقان ثانية)ء المصدر السابق. 
) مالاشينكوء المصدر السابق» ص 1۴. 
) المصدر نفسه» ص . 


سا تا لبا با با 


.Gözcü gazetesi „, Cum 13/10/2000.‏ ) ( 
( ) ويلسون» المصدر السابق ص 
( ) مالاشينكوء المصدر السابق ص 
( )إذاعة صوت روسيا [باللغة العربية)ء اخبار الساعة السابعة مساء يوم / / (تقيبت 
بغداد). 
( )ويلسون» المصدر السابق» ص . 
( ) علاء جمعة محمد "منظمة شنغهاي افاق التعاون الامني الجديد تي اسيا" مجلة السياسة الدوليةء 
العدد آأکتوبر > السنة السابعة والثلاثون» ص . 
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الحركات الاسلامية المعاصرة.. @& _—- مان کال اسساضل کر کر کے ۴۳۷ 


( )"روسيا والصين ني مواجهة الحر كات الإسلامية في كازاخستان" المصدر السابق, 
( )"الأصولية الإسلامية هدد الآنظمة الحاكمة ني اسيا الوسطى " تقرير مدشور ني الانترنيت على 
الموقع www. plofm. Com‏ 
Rashid , op. p.l.‏ ) ( 


ّ ٤ : T thi hase th 
SOLID CONVERTER PDF Tegan, Purohane e 


